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ات، فهي تحـد يجـب أن وسواء اعتبرنا هذه الأمراض أوبئة أو أمراضاً عصرية، وبغض النظر عن المسمي  
، وأن نتخــذ إجــراءات صــارمة ومســتعجلة للحــد منهــا. بــل وأعتبــر شخصــياً أن اســتثمار كــل ىنعطيــه الأولويــة القصــو 

فـــي هـــذه الظـــروف العالميـــة التـــي تعـــرف اضـــطرابات ماليـــة  ،طاقاتنـــا البشـــرية والماديـــة والفكريـــة فـــي قطـــاع الصـــحة
د مضموناً، بل ويشكل الحل المستقبلي الأمثل لكل هذه المشـاكل وسياسية متسارعة، هو الاستثمار الوحيد الذي يج

  الآنية.

شمولية وناجعة، تمكننـا مـن مواجهـة هـذه الوضـعية، بمـا  ومقاربةة مندمجة، وهو ما يتطلب منا نهج سياس
  يضمن التخفيف من معاناة المرضى.

  حضرات السيدات والسادة،

لــة الملــك محمــد الســادس، مــا فتــئ يــولي لقطــاع الصــحة إن المغــرب، تحــت القيــادة الرشــيدة لصــاحب الجلا  
  أهمية قصوى، اعتباراً لكون الإنسان يمثل الثروة الأساسية للبلاد، والرافعة الأولى لتطورها وتقدمها.

لذا، وفـر المغـرب لهـذا القطـاع ميزانيـة متزايـدة، عرفـت ارتفاعـاً ملحوظـاً فـي السـنوات الأخيـرة، فيمـا يخـص   
الأدوية، إضافة إلى تكـوين وتأهيـل المـوارد البشـرية، مـن أطبـاء وممرضـين ومسـاعدين فـي قطـاع  الاستثمار واقتناء

  الصحة.

وفي هذا الإطار، أود الإشارة إلى أنه بعد إقرار نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة المأجورين من   
مــارس الماضــي، بــإطلاق نظــام القطــاعين العــام والخــاص، فــإن جلالــة الملــك محمــد الســادس تفضــل، خــلال شــهر 
  المساعدة الطبية، لفائدة السكان المعوزين، وأولئك الذين هم في وضعية مالية هشة.

ويتـــيح هـــذا النظـــام، القـــائم علـــى التضـــامن الـــوطني، والشـــراكة التعاقديـــة، لاســـيما مـــع الجماعـــات المحليـــة،   
ن الســـاكنة المغربيـــة، الاســـتفادة مـــن كافـــة مـــ ٪٢٥والجمعيـــات المعنيـــة، لهـــؤلاء المـــواطنين الـــذين يتجـــاوز عـــددهم 

الخــدمات التــي توفرهــا المستشــفيات والمستوصــفات والمراكــز الصــحية للدولــة. وبهــذا أصــبح  المغــرب، والله الحمــد، 
  من ساكنته. ٪٧٠يغطي الاحتياجات الطبية لما يقارب 

جالية، حيــث كمــا اتجهــت مجهــودات المغــرب إلــى محاربــة داء الســرطان، علــى الخصــوص وبصــفة اســتع  
اعتمد مخططاً وطنياً طموحاً، تشارك فيه الجمعية، التي أتشـرف برئاسـتها، والتـي أخـذت علـى عاتقهـا كـل مجـالات 
محاربة السرطان، من وقاية وعلاج، ومساندة المرضى وتكوين الأطر المختصة والبحث العلمي؛ مجهودات مكنـت 

؛ وذلـك فـي ظـرف سـت سـنوات ٤مسـرعة نوويـة بـدل  ٢٤اً، ومراكز سابق ٤مركزاً للأنكولوجيا مقابل  ١٣من توفير 
  فقط.

كما مكـن هـذا البرنـامج مـن إحـداث عـدة دور للحيـاة، كفضـاءات لإيـواء المرضـى وذويهـم، وتـوفير الأدويـة 
مــن المريضــات بســرطان  ٪١٠٠و  ،مــن الأطفــال المصــابين ٪٩٠لعــدد كبيــر مــن المرضــى، وبــالأخص التكفــل بـــ 

  الثدي.

ن هــذا المــرض هــدفاً رئيســياً مــن أهــداف الجمعيــة، ولاســيما مــن خــلال محاربــة التــدخين. وتشــكل الوقايــة مــ  
، يعكــس مــدى التــزام الجمعيــة بالعمــل ةولعــل البرنــامج الــذي أطلقتــه لفائــدة الشــباب، بتعــاون مــع وزارة التربيــة الوطنيــ

  على تحسيس وتوعية المواطنين بمخاطر هذا الداء.

لـولا الرعايـة السـامية التـي يخـص بهـا جلالـة الملـك محمـد السـادس بـرامج  ولم يكن لهذه النتائج أن تتحقق،  
  محاربة داء السرطان الفتاك، ودعمه القوي للمجهودات المبذولة في هذا المجال.
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  حضرات السيدات والسادة،

إن داء السرطان، كما تعلمون، يشكل معضلة كارثية، وخاصة بدول الجنوب، حيث يزداد الوضع تدهوراً،   
كامل الأسف. بل سوف تتضاعف أعداد المصابين به حتماً، وبالتالي تتضاعف الوفيـات بسـببه، إن لـم نتحـداه مع 

  بخطة شاملة وجماعية.

إن هذا الواقع، المرفوض إنسانياً وأخلاقياً، يسـائلنا جميعـاً، فـاعلين سياسـيين وصـانعي الأدويـة، ومنظمـات   
  ياتنا التاريخية في هذا المجال.المجتمع المدني، ويدعونا بإلحاح لتحمل مسؤول

ذلكم أن عدد الوفيات التي تسجل كل يوم، والواقـع  المــأساوي الـذي تعيشـه الأسـر التـي تفقـد أحـد أفرادهـا،   
كلهـا عوامـل تحثنـا  ؛الذي قد يكون معيلها الوحيد، فضـلاً عـن التـداعيات السـلبية لهـذا المـرض علـى المجتمـع برمتـه

  قضية مصيرية بالنسبة لحياة البشرية، وليس مجرد أمنية نبيلة، أو حملة عابرة.على جعل مكافحة هذه الآفة 

ذلك أن خطورة هذا الداء الوبيل تقتضـي أن نجعـل مـن التصـدي لـه أولويـة دوليـة علـى جميـع المسـتويات:   
لويـة فـي أو  ؛أولوية في مجال التحسيس والتوعيـة؛ أولويـة فـي مجـال الوقايـة؛ أولويـة فـي الكشـف والتشـخيص المبكـر

  الولوج إلى العلاج؛ وأولوية في ميدان التكوين وفي البحث العلمي.

ولــن يتــأتى ذلــك إلا بالعمــل الملمــوس علــى تقلــيص الفــوارق الصــارخة فــي مكافحــة هــذا الــداء، بــين بلــدان   
لطفـل الشمال والجنوب، وبين دول الجنوب فيما بينها، ذلك أنه لا أحـد منـا يقبـل أن يصـل الاستشـفاء مـن سـرطان ا

فــي بعــض الــدول المتقدمــة، فــي حــين يغيــب تمامــاً أي نــوع مــن التكفــل بســرطان الأطفــال فــي  ٪٨٥مــثلاً إلــى حــدود 
عدد من دول الجنـوب. يجـب علينـا إذن الإلحـاح، وبشـدة، مـن أجـل دمقرطـة الوسـائل الوقائيـة، والولـوج إلـى العـلاج 

  من أمراض السرطان.

تركة، تتضافر فيها جهود كل الفاعلين المعنيين؛ وفي مقدمتهم وهو ما يتطلب بلورة وتنفيذ خطط عمل مش  
منظمــة الصــحة العالميــة بكـــل أعضــائها، والتــي لا يمكنهـــا إلا أن تنخــرط بقــوة فـــي الإرادة الجماعيــة التــي تحـــدونا، 

  لجعل محاربة هذه الآفة الفتاكة أسبقية عالمية.

  حضرات السيدات والسادة،

  قدراً محتوماً.إننا ندرك أن السرطان ليس   

وفي هذا الصدد، فإن المجهودات التي ما فتئ المغرب يبذلها في مجال محاربة داء السرطان، على الرغم   
ة تشـــاركية ومتكاملـــة، ينخـــرط فيهـــا جميـــع الفـــاعلين، دولـــة ومهنيـــين ديـــة الإمكانـــات، تؤكـــد أن نهـــج سياســـمـــن محدو 

   أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وملموسة.ومجتمعاً مدنياً وأسراً ووسائل الإعلام، لا يمكن إلا

لــذا اعتمــدت الجمعيــة التــي أترأســها، الشــراكة كخيــار اســتراتيجي للحــد مــن تفشــي داء الســرطان، ومــن آثــاره   
 إفريقيـاالوخيمة؛ خيار لا يقتصر فقط على الفاعلين الـوطنيين، وإنمـا يمتـد أيضـاً إلـى البلـدان الشـقيقة والصـديقة فـي 

  والشرق الأوسط.

ي هذا السياق، أود التذكير بأن "نداء مراكش"، الصادر عن المؤتمر الدولي حول محاربة داء السـرطان وف  
ينة مراكش في يناير الماضـي، قـد أكـد علـى ضـرورة اعتمـاد مختلـف د، الذي احتضنته مإفريقيافي الشرق الأوسط و 

دنيـة فـي دول المنطقـة، إضـافة إلـى جنـوب بـين الحكومـات والمجتمعـات الم -وتعزيز التعاون جنوب ،أنواع الشراكة
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، إفريقيـاالمشـتريات مـن الأدويـة" المضـادة للسـرطان، وإنشـاء صـندوق جهـوي للشـرق الأوسـط و  تجميعلوضع آليات "
  للوقاية والعلاج من السرطان.

، ٢٠١١وقد عزز هذا النداء الاقتراح الذي قدمته خلال الاجتماع رفيع المستوى، المنعقد في شهر شـتنبر   
ص إحـــداث صـــندوق دولـــي لمحاربـــة الســـرطان، علـــى غـــرار صـــندوق محاربـــة الســـيدا، وذلـــك لتجســـيد التـــزام بخصـــو 

  المجتمع الدولي بمحاربة السرطان، وسعياً لإعطاء معنى ملموس للمسؤولية الجماعية التي نتقاسمها.

لتوصية الواردة في "نداء الصحة العالمية، وفقاً ل ودعماً لهذا المقترح، الذي أجدد التأكيد عليه، فإن منظمة  
مــراكش"، يمكنهــا إحــداث "مرصــد دولــي للأدويــة المضــادة للســرطان"، بهــدف تمكــين الــدول مــن المعلومــات اللازمــة، 
بشأن أثمنة الأدوية وجودتها، ومراكز الإنتـاج المؤهلـة، وغيرهـا مـن المعلومـات، بمـا يفيـد المرضـى وذويهـم، ويسـهل 

  ولوجهم إلى الدواء والعلاج.

الخبرة الواسعة التي راكمتهـا منظمـة الصـحة العالميـة، باعتبارهـا السـلطة المختصـة بالتسـيير والتنسـيق وإن   
في مجال الصحة، إضافة إلى الموارد الماليـة التـي يمكـن أن تتـوفر للصـندوق المنشـود، ودعمهـا للأبحـاث العلميـة، 

  للتكفل بهذا الداء. وتكوين الموارد البشرية؛ كلها عوامل من شأنها أن تخلق طفرة نوعية

وإنـي لواثقـة مـن أن انخـراط جميـع الفـاعلين المعنيـين فـي تفعيـل هـذه المقترحـات، لمـن شـأنه أن يسـاهم فـي   
  جعل محاربة السرطان أولوية دولية، وعملاً جماعياً مشتركاً وناجعاً.

كتورة مارغريت تشان، لما وفي الختام، أود أن أوجه تحية إشادة وتقدير لمعالي المديرة العامة للمنظمة، الد  
تبذله من جهـود مخلصـة، فـي سـبيل تحقيـق أهـداف هـذه المنظمـة، وتحسـين الأوضـاع الصـحية عبـر العـالم، داعيـة 

  االله تعالي لها بموصول التوفيق في مهامها النبيلة.

  شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة االله تعالي وبركاته.  
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